
 آثارُ التوبةِ فِ مجالِ تزكيةِ النفسِ 
ُالطاعةُ ُالعاصيُإلىُحلاوةُ ُبالعبدُ ُاُعودةُ لأنَُُّالقلبُ ُأمراضُ وُ ُالنفسُ ُأدواءُ ُلكل ُ ُعُ ماجُدواءُ ُالتوبةُ  

ُ.بالقلبُ ُالتيُتفتكُ ُالقاتلةُ ُتعاطيُالسمومُ ُعنُ ُالانخلاعُ وُ 

ُُالتوبةُ ُآثارُ ُأبرزُ ُلعلَُوُ  ُ:التاليةُ ُالآثارُ ُالتزكيةُ ُُمجالُ ف 
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ُوُ عزتُ ُللنفسُ ُلاُتتحققُ  ُتذللتُ سكينتُ ا ُإلاُإذا ُوُ لخالقُ ُها ُرُُخضعتُ ها ُسبحانه ،ُراغبةُ ُضيةُ اله

فتشرقُُ-ُعزُوجلُ-هُلخالقُ ُالمناجاةُ ُلذةُ ُالمسلمُ ُيتذوقُ ،ُوُ الأمنُ ُتنالُ ُبذلكُ ،ُوُ لةُ جوُُعليهُخائفةُ ُأقبلتُ وُ 

ُوُ ُينشرحُصدرهُ هُوُ نفسُ  ُُعينيه.تصغرُالدنياُف 
ُبيُ ُيتضرعُ إليهُوُ ُاُيتوسلُ اُنادمُ هُتائبُ فيهاُعلىُرب ُ ُالعبدُ ُلُ ب قُُ التيُي ُ ُتلكُ ُمواطنُالمناجاةُ ُأعظمُ وُ ُ

ُه.ت لُزَُُ ُيغفرُ هُوُ توبتُ ُيقبلُ ُأنُ ُخضوعُ وُ ُيدعوهُبخشوعُ يديهُوُ 
ُتحصلُ ُاصةُ خُكسرةُ ُُالصحيحةُ ُالتوبةُ ُوجباتُ مُ ُنُ مُ )ُ:-ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالقيمُ ُابنُ ُالإمامُ ُيقولُ ُ

كُحالُ ُخاشعُ اُذليلا ُطريُ ُيديُرب ُ ُهُبيُ تُ ألقُ ه،ُوُ جهاتُ ُجميعُ ُمنُ ُهُ تُ أحاطُ ُ،ُقدُ لاُيشبههاُشيءُ ُللقلبُ  ُا،
ُلا ُاُوُ دُ منهُبُ ُيجدُ ُه،ُولُ سطوتُ ُنُ ينجيهُمُ ُنُ مُ ُيجدُ ُل ُ يديه،ُوُ ُبيُ ُرُ ضُ حُ أُ فُ ُذُ خُ ه،ُفأُ سيدُ ُنُ مُ ُجانُآبقُ ُعبدُ 

هُسيدُ ُإحاطةُ ُمُ لُ عُ ُدُ قُ هُفُرضاهُعنه،ُوُ نجاحُ هُوُ فلاحُ هُوُ سعادتُ هُوُ حياتُ ُنَُأ ُُمُ لُ عُ ،ُوُ ُمنهُمهرباُ لا ُوُ ُعنهُغناءُ 
ُعز ُ وُ ُهُ ذلوُه،ُسيدُ ُقوةُ هُوُ عجزُ هُوُ هُبضعفُ علمُ هُإليه،ُوُ شدةُحاجتُ هُوُ هُلسيدُ ب ُ هذاُمعُحُ ُ،هبتفاصيلُجناياتُ 

ُه.سيدُ 

كُسرةُ ُمنُ ُفيجتمعُ  ُفليسُ ُ،اُأجدىُعائدهاُعليهومُ ،ُُ هاُللعبدُ ،ُماُأنفعُ خضوعُ وُ ُذلةُ ُهذهُالأحوال
الاستسلامُله،ُيديهُوُ ُبيُ ُالانطراحُ وُ ُخباتُ لإاوُ ُالتذللُ وُ ُالخضوعُ وُ ُهذهُالكسرةُ ُنُ هُمُ إلىُسيدُ ُأحبَُُشئُ 
ُ ُرُ ليُإلَاُذُ وُ ُكُ عزتُ بُكُ اُأحلىُقولهُفُهذهُالحال:ُأسألُ مُ ُفللهُ  ُعن  ُُاكُ ن غُُ بُ يُوُ ضعفُ وُ ُكُ بقوتُ ُكُ ،ُأسألُ ن ُتُ حم 

ُ.(1)(...ُيُإليكُ ر قُُ ف ُ وُ 
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ُيبادرُ   ُف ُ علىُمُ ُالندمُ ُنُ مُ ُويتحققُ ُإلىُالتوبةُ ُالمسلمُ ُعندما ُأُ هُداعيُ لخالقُ ُيتذللُ وُ ُ،طُ رَُا ُيغفرُ ُنُ ا
ُفُ ذنوبُ  ُالثقةُ ُيعيدُ ُذلكُ ُنَُإُ ه، ُبعدُ بنفسُ ُإليه ُوُ ُرَُفُ ي ُُأنُ ُه ُوُ يكرهُ منها ُبسببُ شأنُّ ُنُ مُ ُطَُي ُ ها ُالتي ُُالآثامُ ُا
ُوُ ارتكبُ  ُالتحررُ ُنَُأ ُُكَُشُ لا ُها، ُتكوينُ ُقويُ ُدافعُ ُبالذنبُ ُالشعورُ ُنُ مُ ُهذا ُالثابتُ ُالمسلمُ ُشخصيةُ ُإلى

ُ.القلقُ وُ ُالكآبةُ ُُتعتريهالا ُوُ ُالتيُلاُتحسُبالتوترُ ُالمطمئن ،
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ُُالذيُيقعُ ُالمؤمنُ وُ  هُجبُ تحُالشهوةُ ُةُ لكنُسكرُه،ُوُ لقلبُ ُطُ مخالُالحزنُ هاُإلاُوُ لاُيباشرُ ُ،ُالمعصيةُ ف 
ُُاُتتأججُ رُ ناُ ُالحزنُ ُذلكُ ُارُ صُ ُتيقظُ هُوُ اُانتبُ ،ُفإذُ بهذاُالحزنُ ُورُ ععنُالش ُبالتوبةُ ُهاُإلالهيبُ ُئُ فُ طُ لاُيُ ُ،هُقلبُ ف 
ُالمعاصي.ُأدرانُ ُنُ مُ ُهُ ب ُُقُ لُ اُعُ مُ ُسلُ غتوُ ُ،تهطمأنينُ ُإلىُالقلبُ ُيدُ عُ التيُتُ ُ،النصوحُ 

ُأنّمُيبادرونُإلىُالتوبةُ ُ،عديدةُ ُبأوصافُ ُهُالمسارعيُإلىُالخيراتُ علىُعبادُ ُأثنىُاللُ ُدُ ق وُُ  ُمنها

 و الَّذِين  } تعالى:ُالُ قُ ف ُ ُ؛القلبُ ُسوادُ ُنُ اُمُ وحذرُ ُ،النفسُ ُاُلطهارةُ طلبُ ُ،ُتسويفُ لا ُوُ ُإمهالُ ُدونُ ُالاستغفارُ وُ 
ت  غ ف رُوا اللَّّ   ذ ك رُوا أ ن  فُس هُم   ظ ل مُوا أ و   ف احِش ة   ف  ع لُوا إِذ ا  و ل    اللَُّّ  إِلَّّ  الذُّنوُب   ي  غ فِرُ  و م ن   لِذُنوُبِِِم   ف اس 

 تح  تِه ا مِن   تَ  رِي و ج نَّات   ر بِِ ِم   مِن   غ فِر ة  م   ج ز اؤُهُم   أُول ئِك  ( 135) ي  ع ل مُون   و هُم   ف  ع لُوا م ا ع ل ى يُصِرُّوا
الِدِين   الْ  ن  ه ارُ  رُ  و نعِ م   فِيه ا خ  ُ.[136-135:ُعمرانُآل]{ ال ع امِلِي   أ ج 
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ُيُ ُالمريضُ ،ُوُ قاتلُ ُداءُ ُاليأسُ  ُيعتريهُمنُُأمراضُ هُوُ عللُ ُتُ وزادُ،الدواءُ ُتركُ ُالشفاءُ ُمنُ ُسُ ئُ إذا هُبما
كُالميتُ بؤسُ وُ ُكآبةُ  ُ.الأحياءُ ُبيُ ُيعيشُ ُكانُ ُُوإنُ ُ،ُحتىُيغدو

ُُالعبدُ وُ 
 
كُثرتُ ُبُ نُ ذُ الم فُُمقفلُ ُهُ ب ُ إلىُرُ ُالعودةُ ُطريقُ ُنَُأ ُُمُ توهَُوُ ُ،التوبةُ ُأمامهُبابُ ُدَُسُ هُوُ ذنوبُ ُإذا

ُُالإيمانُ ُنورُ ُنُ مُ ُومضةُ ُتخبوُآخرُ ،ُوُ سوداءُقاتمةُ ُنظرةُ ُياةُ إلىُالحُينظرُ ،ُوُ باليأسُ ُهُسيصابُ فإنَُُ؛هوجهُ  ُف 
كُُ يرُ طُ تُ سُ اُمُ رُ شُ ُصبحُ ي وُُ ُ،البهائمُنُ أخسُمُ ُحياةُ بهاُإلىُُاللُ ُهُ م رَُُكُُ هُالتي ُإنسانيتُ ُنُ عُ ُيتحولُ ه،ُوُ قلبُ  ُل ُ اُعلى
ُ.حولهُنُ مُ 

؛ُالندمُ وُ ُإلىُالتوبةُ ُعُ ار ُسُ ن ُُنُ ُأُ ناُ ر مُُ أ وُُ ُ،هرحمتُ ُنُ مُ ُالقنوطُ وُ ُاليأسُ ُنُ مُ ُ-ُسبحانهُ–اُنُ ب ُ ُرُ ناُ رُ ذَُلذاُحُ 
عِب ادِي   قُل  } تعالى:ُالُ فقُ  ر فُوا الَّذِين   يَ   الذُّنوُب   ي  غ فِرُ  اللَّّ   إِنَّ  اللَِّّ  ر حْ  ةِ  مِن   ت  ق ن طوُا لّ   أ ن  فُسِهِم   ع ل ى أ س 

يع ا ُ.[53:ُزمرال]ُ{الرَّحِيمُ  ال غ فُورُ  هُو   إِنَّهُ  جَِ 

مُ  إِلَّّ  اللَِّّ  ر و حِ  مِن   ي  ي أ سُ  لّ   إِنَّهُ  اللَِّّ  ر و حِ  مِن   ت  ي أ سُوا و لّ  } سبحانه:ُالُ ق وُُ  افِرُون   ال ق و  :ُيوسف]ُ{ال ك 

87].ُ

ن طُ  و م ن   ق ال  } سبحانه:ُالُ ق وُُ  ُ.[56:ُالحجر]ُ{الضَّالُّون   إِلَّّ  ر بِ هِ  ر حْ  ةِ  مِن   ي  ق 
 


